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أقــامـت كلـيـــة الفـنــون ألجـمـيلــة في
جـــــــامعــــــة بـــــــابل حـفلا تــــــابــيــنــيــــــا
استذكاريـا للفنان المسـرحي الكبير
الـراحل د.عـوني كـرومـي..وبحضـور
الــسـيــد مــســاعــد رئـيــس الجـــامعــة
الــــدكـتــــور صــــالـح مهــــدي حـمـيــــد،
والــسـيـــد عـمـيـــد الـكلـيـــة الـــدكـتـــور
عـبــاس جــاسـم حـمــود، إلــى جــانـب
عدد من أسـاتذة الجـامعة وجـمهور
مــن الفـنــــانـين والأدبــــاء والمـثـقفـين
وطلـبـــة الـكلـيـــة،فــضلا عـن ممـثلـي
المـــؤســســـات الاعلامـيه والـثقـــافـيـــة

والعلمية في محافظة بابل.
وبعـــد قـــراءة ســــورة ألفـــاتحـه علـــى
روح الراحل العزيـز د.عوني كرومي
وعلى أرواح شهداء الوطن الأبرياء
جـمـيـعهـم، تحـــدث الــسـيـــد عـمـيـــد
الـكليــة عن هـذه الفـاجعـة الالـيمـة
وخــســـارة الفـن المــســرحـي العــراقـي
واحداً من أعلامه المعاصرين الذي
قــــدم الـكـثـيــــر للـمـــســــرح العــــراقـي
والعــــربـي وحـتــــى ســــاعــــات حـيــــاته
الأخيـرة، كمـا أشـار إلـى دور كـرومي
في الـــــــوســــط الجـــــــامـعــي بـــــــوصـفـه
أستــاذا أكــاديميــا نــاجحــا وتــربــويــا
فاضلا قـدم الكثيـر للفن وللثقـافة
ولـلحـــــركـــــة ألـعلــمــيه ســــــواء علـــــى
الصعـيد الجامعي أو علـى الصعيد
الحـيـــاتـي بــشـكل عــــام، وفي نهـــايـــة
حـــــديــثـه تقـــــدم الـــســيـــــد العــمــيـــــد
بمبـادرة مهمـة وهي تـسميـة أحـدى
الـقاعات الـدراسية في قـسم الفنون
المــســـرحـيـــة للـكلـيـــة بـــاسـم )قـــاعـــة
عـــونـي كـــرومـي( أكـــرامــــا وتخلـيـــدا
لذكراه أبـدا وهذا ابسـط ما نقدمه
في هـذه المناسبة الأليمة بحسب ما

جاء في حديثه.
كـمـــا قـــرأ الـــدكـتـــور سـمـيـــر شـــاكـــر

محـــــرابـك شــــــرط أن ألقـــــاك ولـــــو
للـحظــة.. تمنـيت لقـاءك كـثيـرا في
العـــــراق أو في أي زاويـــــة مــن زوايـــــا
هــــــــذا الـعــــــــالـــم حــــــــامـلا صـلـــيـــبــك
ومـســـرحك وإنـســـانك الــذي تحلـم
به.. كــنـــت تحلــم بــي ممـــثلا لأنـك
اكــتــــشفــت أنــنــي الإنــــســـــان المــمــثل
الـــــــــــذي حـلــــمــــت بـه.. اســــمـع يـــــــــــا
صــديـقي.. إنـني بــاق علــى تمــردي،
لا غـاليليه ولا الإنـسان الـطيب ولا
كــــريــــولانـــس ولا الـكــــرســي الهــــزاز
سيشفـعون لنا.. كنا شمعة لكن قد
انــطفــأت قـبل أوانهــا.. مـثل العــود

من يذبل بلا يوداع.. ".
أمــا القــاص حــازم الـصــافي فحــاول
الـــبحــث عــن طــــــريقــــــة اســتــــــذكــــــار
جــــديــــدة تـتـنــــاســب وتلـيـق بعــــونـي
كـرومي فقـال: " لقـد أصـبحنـا بعـد
رحـيل كرومي بحـاجة إلـى رثاء من
نـــوع آخــــر يعـيـــد تـــرتـيـب أحـــزانـنـــا
بـــشـكـل علـمـي كــي نعـيــــد إلــــى مـن
فقـــدنـــاه هـيـبـــة الحـضـــور الـــدائـم..
وهـــــذا مـــــا وفــــــرته لــنـــــا مــــســيــــــرته
الــكـــبـــيــــــــرة والخـلاقــــــــة.. إن رؤيـــتـه
الإخــــراجـيــــة اعـتـمــــدت علــــى مــنح
النـص الحيــاة التـي يجب.. مـثلمـا
مــنحـتـه القـــــدرة علــــى الاسـتـمــــرار
والـــتـجـــــــــدد.. انـه رائـــــــــد الإخـــــــــراج

التوليدي الخلاق. "
وفي ختـام الحفل تلا كاتب السطور
ما ذكره يـاسين النصيـر بعد عرض
الترنيمة وفي لقاء بينه وبين عوني
كـــرومـي فقـــال الأخـيـــر بـــالـنـص: "
ثق.. إن حــيــــــاتــنــــــا بحــــــاجــــــة إلــــــى
الـصــــراخ، ولكـن الـصـــراخ المـبـــدئـي،
الـصـــراخ المـنـظـم، الـصـــراخ الــبكـــاء
أحيـانـا. والا مــا معنـى أن تـكثـر في
مــــســـــرحـك مــن الإضحـــــاك بـــــدون
وعــي؟ إن بعـــض مفـــــاصل الحــيـــــاة
تـــتــــــــوج بــــــــالألـــم لأنـــنــــــــا نــــــســكـــنـه

بالأسبرين... "
ومـا أحوجنـا إلى الآن أيهـا الأستاذ
الغائـب الحاضـر.. ما أحـوجنـا إلى
صــــراخـك المـنــظـم والمـبــــدئـي.. كـي
نحقق جـزءا  –ولـو بسـيطـا  –من
أحـلامك للإنـســان ولـثقــافــة ووعي
الإنسـان أينما وجـد.. وفي أي مكان

أو زمان.

نـصـيحـته لـي ذات مـــرة.. فـبعـــد أن
شــــاهــــدنـي ممــثلا  في مـــســــرحـيــــة
)طــــائــــر الــبحــــر( إخـــــراج د. صلاح
القـــصــب حــين مـــثلـــت شخـــصــيــــــة
)ســوريـن( قــال لـي صـبـيحــة الـيــوم
الثاني: )اسـمع محمد.. انت زين..
فــيك شــيء يمكــن أن يكــــون مهـمـــا
ذات يـوم.. ولكـن لا يصـيبك الغـرور
مـن كلامـي هـــذا.. وانـتـبه لـنفـــسك

والا سوف تاكل.........(.. "

كــــذلك قــــرأ الفـنـــان سـتـــار عـبـــاس
نجـيـب كلـمـته الاسـتــذكــاريــة تحـت
عـنـــوان )رحــيل المـعلـم( مــســتعـيـــرا
كلمات من الـشاعر خـزعل ألماجدي

التي تقول: 
)سـبحـــان مـن هـيج نـــار الـــوجـــد في

خدك
واستبقى على الشهد وسواك

رقيقا عذبا
ها أنت زكيا مشرقا تركب غدرانك

والــدنيـا تحـييـك سبحــانك يـا بـدر
السما

سبحان راعيك..(
ثــم أكــمل نجــيــب كلــمــتـه فقـــــال: "
رحـل صـــــــــديـقـــي ومـعـلـــمـــي وأخـــي
الــــــروحـــي دون أن أراه.. لقــــــد كــنــــــا
صـديقين متنـاقضين.. هـو الالتزام
كله، وأنــا الـتمــرد كله.. أنــا الآن يــا
صديقي على استعداد للتنازل عن
تمـــــــــــردي كــــي أعـلــــن تـــــــــــوبــــتــــي في

الـثـمــانـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي،
واحـدا مـن طلبــة الأستـاذ الفـاضل
د. عــــــونــي كــــــرومــي وتحــــــديــــــدا في
دراسـتي الأوليـة  –البكـالـوريـوس..
تعلـمـت مـنـه الكـثـيـــر فـنـــا وسلـــوكـــا
والـتـــزامـــا.. تعلـمـت مـــا أضـــاف لـي
الــشعــور بــالمــســؤولـيــة أمـــام كل مــا
أقدمه عـلى خشـبة المسـرح.. أيقنت
مـــن خـلالـه ومـــن خـلال أســــــــاتــــــــذة
آخــريـن - وهـم قلــة  –بــإن المـســرح

قضـية.. وان المسرح لـيس بهواية أو
حـرفـة آو فن عـادي نمـر عليه مـرور
الكــرام... مـــا زلت أتــذكــر إلــى الآن
انفعـالات أستـاذي كـرومي في قـاعـة
الــــــدرس أو في قــــــاعــــــة الــتــمــــــاريــن
المـسرحيـة حين كنـت احضر  –بعد
طـلـــب الإذن مـــنـه  –تمــــــــــريـــنــــــــــات
مـســرحيـاتـه مثل: )صــراخ الصـمت
الأخـــــرس( في المــــســـــرح الــــشعــبــي و
)الإنـســان الــطيـب( لفــرقــة المـســرح
الفني الحـديث.. انفعـالات فيـاضة
بـحـــــــــرقـــــــــة وحـــــــــرص واحـــتـجـــــــــاج
واسـتفــزاز المـمـثل بهــدف الــوصــول
لمستـويات أدائيـة عاليـة.. كنت المس
بــوضــوح ذلـك الفــرق الــشـــاسع مــا
بـين ابـتـــســــامـــــاته خـــــارج الفــضــــاء
والــــدرس المـــســــرحـي.. وانـفعـــــالاته
المتدفقة وجديته حين يبدأ الدرس
أو الـتمـــرين المـســـرحي... لا أنـســى

بــــريخـت المـــســــرحــي في العــــاصـمــــة
بــــــــــرلــــين عــــــــــام 2000، فــــــضـلا عــــن
إسـهــــــــــامــــــــــاتـه في الـعــــــــــديــــــــــد مــــن
المهــرجــانــات المـســرحـيــة العــراقـيــة
والعـربيـة والعـالميـة.. والإشـارة إلـى
جــســر الـتـــواصل المــســرحـي مــابـين
بغــداد وبــرلين الــذي سعــى كــرومي
إلـي تأسـيسـه جاهـدا وفعلا نجحت
الـتجــربــة وكـــان طمــوحه أن يــوسع
دائرة هـذا الجسر الثقافي المسرحي
إلـــــى آفـــــاق ومـــــديـــــات أخـــــر ولـكــن
بتــوقف دقــات قلـبه تعـطلـت أحلام
هـذا الجسر التـي هي أحلام المسرح
العراقي نفسه والعاملين الفاعلين
فـيه.. واسـتـمـــر كـــاتـب الــسـطـــور في
استـذكـارات مهمـة أخـرى ومتنـوعـة
حتـى قـال كـلمـته الأســاس بحــسب
هـــذا الـنـص: " أفـتخـــر جـــدا بـــأنـي
كنت محـظوظـا حينهـا وفي أواسط

تفــــــاصـــيل أخـــــــرى مهــمــــــة تـــتعـلق
بـــــأسلــــوب كــــرومـي ومــــوضــــوعـيــته
لـدرجــة استفـزاز طـالـبه للـحصـول
عـلـــــــى عــــصـــــــارة الجـهـــــــد الـعـلــمــي
الـــصحــيح الـــــذي يجـب أن يـبـــــذله
طـــــالـب الـــــدراســـــات الـعلـيـــــا حـيـث
يــتخـــــذ مــن الــصــبـــــر والاســتعـــــداد
الـــــدائــم والحـــــرص الـــــدؤوب وحــب
العمل وبـانضباط متـواصل، يتخذ
مـن كـل ذلك وســـائل أســـاسـيـــة مـن
شـانها أن تصل بـالطالـب إلى جادة

الصواب.
وتـــوقف كـــاتـب الــسـطـــور عـنـــد أهـم
المحطات الفنـية والعلميـة في حياة
كــــــرومــي مـــــســـتعــــــرضــــــا إنجـــــــازاته
المـســـرحيـــة والتـــأليـفيــة ذاكـــرا أهم
الجــوائــز والــشهــادات الـتي حــازهــا
الــــراحل مــثل مــنحـه لقـب وسـيــط
الـثقـــافـــات الـــذي مــنحه إيـــاه بـيـت

اللـبــــان كلـمــــة القــسـم الـــذي أشـــار
فـيهـــا إلــــى مقـــولـــة الـــدكـتــــور علـي
جواد الـطاهر متحـدثا عن الراحل
واصفـــا إيـــاه بـــأنه رائـــد الـتجـــريـب
إلــى أقـصــى حــدوده،عمــره عـشــرون
عــــامــــا وأصــــدر بـيــــانه الأول الــــذي
يــدعــو إلــى الـتجــريـب. وأضــاف أن
الغـربـة قــد منحت كـرومـي مسـرحـا
وخـبــــزا وجــمهــــورا كــــريمــــا يــصـفق
بنـزاهـة.. وفي النهـايـة مـنحته هـذه
الغربـة نفسها قبـرا ربما ستصطف
علـيه حـمــامــات الــسلام في الــوقـت
الـــذي تمـنـــى هــــو ونحـن كــــذلك أن
يحـتــــويه تــــراب بغـــداد وحـمـــامـــات

السلام في بغداد.
وفي كـلمــة الـــدكتـــور احمــد سـلمــان
عــطــيـــــة الــتــي جـــــاءت معــبـــــرة عــن
مـــشــــاعــــر الــتلـمـيــــذ الــنجـيـب إزاء
أســتـــــاذه ومـعلــمه ومــــشـــــرفـه علـــــى
رســالــة المــاجـسـتيــر وقــد قــال فـيهــا
مـــــانـــصه:" كـــــان الـــــدكــتـــــور عـــــونــي
كـرومـي رجلا علـميـا لا يجـامل ولا
يحــابي أحـدا بــالعلـم وبغيـره. كـان
مــــوســــوعـيــــا ومـثـقفــــا مـن الــطــــراز
الأول، بـــالإضـــافـــة إلـــى مـبـــدئـيــته
المعــــــروفه الــتــي لا يــتــنـــــازل عــنهـــــا
مــطـلقــــا وحــــرصـه علــــى أن يخــــرج
طلبة أكفاء يمتلكون المادة العلمية
تـنــظـيـــرا وتــطـبـيقـــا عـملـيــــا. لقـــد
علـمـنــي الكـثـيــــر الكـثـيـــر، وكـــان له
فـــضل لا أســتـــطــيـع إيفــــــاءه بهـــــذه
الــكلــمــــــات، تـعلــمــت مـــنه ألــــــدقــــــة
ألـعلـمـيـــة والمـــوضـــوعـيــــة في كل مـــا
اكـتب ومـااقـول...اذكـر حــرصه إلـى
الآن في مـــنـــــــاقــــــشـــــــة الـــــــواجـــبـــــــات
والبحـوث، كان لا يتـرك صغيرة ولا
كبيرة إلا ويتوقف عندها بكل سعة
صــــــدر... "  هــــــذا وقــــــد اســتــــــذكــــــر
الــــدكـتــــور احـمــــد سلـمــــان عــطـيــــة

جامعــــة بابـــــل في حضرة عـــوني كرومي
د. محمد حسين حبيب

د. علي جواد الطاهر: هو رائد التجريب إلى أقصى حدوده
د. عباس جاسم حمود: قاعة عوني كرومي

د. أحمد سلمان عطية: موسوعي ومثقف من الطراز الأول
د. محمد حسين حبيب: تعلمت منه الكثير
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صدر حديثاً العدد الرابع من مجلة )تواصل( التي
تعنــى بشـؤون الاتصـالات والإعلام  –تـرأس تحـريـر
)تواصل( د. سلـوى زكو وقـد ضم العدد عـدة محاور
في علـــوم الاتـصـــال والفـضـــاء والــسـيـنـمـــا والفـنـــون
الأخـرى وفي الأنظـمة وعـالم الإعـلام وافتتح الـعدد
بـدراسـة تحـت عنـوان )الخـطــة العــراقيـة لخـدمـات
البث التلفـزيوني الـرقمي(، للـمهندسـة مها عـدنان
بدر وبحـث لنهلة النـداوي عن )اللغة الجنـوسية في
الخـــطـــــــاب الإعلامــي( ودراســــــة لجـــمعــــــة الحـلفــي
)العـراقـي بين زمـنين( وحـوار أجــراه علاء المفــرجي
مع عـــدي رشـيـــد عـن شـــريــطه الــسـيـنـمـــائـي )غـيـــر
صـــالـح( ومقـــالـــة لـــريـــاض عـبــــد الكـــريم )وســــائل
التعبير  –الـدلالات والنتائج( إضافـة إلى محطات
ـأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ممـــــــــــــــــــــــــتـــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ـ قصـد العديـد من علمـاء الآثار والـكتابـ

والــسـيـــاح العـــاديـين العـــراق في الأزمـنـــة
الغابرة، منهم من قدم للترحال، ومنهم
مــن مـكــث وعــــــــاش في العـــــــراق لـــــســنــين
طــوال، مـنهـم من ضـــاعت آثـــاره، ومنـهم
مـن كـتـب أوكـتـب عــنه شـيء فـــأصـبـح له
مقــــام. ومـن هــــؤلاء، الإنـكلـيــــزي ويلـيـم

وليمسون. 
ولد ويلـيم ريتشـارد وليمـسون في مـدينة
بــريـسـتــول الـبــريـطــانـيــة عــام .1872 في
الثــالثـة عـشـرة مـن عمـره كـان مـشـاكـسـاً
وفـــاشلاً في الــتعلـيـم فـــأراد والـــده وعـمه
إرســاله للعـمل علــى البـواخــر في البحـر
لتـرويضه وتهدئته. فرحل إلـى أستراليا
وإلــى أمـــريكــا حـيـث قـضــى بــضع سـنـين
وبعــــــد تجــــــوال في جــنــــــوب شــــــرق آســيــــــا
والهــنــــــد أســـتقــــــر في عــــــدن، في الــيــمــن،
وكانت تحت الإحتـلال البريطاني، حيث
عـين شـــرطـيـــاً في عـــام .1892 أقـــامـته في
الـيمـن دفعـته إلــى الاطلاع علــى الـــدين
الإسلامـي وبــــالـتــــالـي اعـتـنــــاقـه وتغـيــــر
أسـمه إلـــى عبــد الله فــالح ممـــا سبـب له
مـــــشـــــــاكل كــبــيـــــــرة مع إدارة الـــــشــــــرطــــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة. وعـنـــدمـــا لـم يــسـمـح له
بـــــــإجـــــــازة لأداء فـــــــريــــضـــــــة الحـج، قـــــــدم
اسـتقـــالـته مـن الخـــدمـــة لكـنهـــا رفـضـت
بحجـــة أنهـــا يجـب أن تقــدم إلــى الإدارة
البــريطــانيــة في الهنــد. رحل ولـيمـسـون
إلــى الـهنــد لـتقــديم اسـتقــالـته والعــودة
إلــــى الـيـمـن. لـكــنه فــــوجــئ بعــــد قـبــــول
الاستقـالـة أن ليـس هنـاك أيـة بـاخـرة أو
مــــــراكــب شــــــاغــــــرة يمـكـــن أن تقـله إلــــــى
الجـــزيــــرة العـــربـيــــة. بعـــد اسـتقـــراره في
البـصرة لـعدة أشهـر اهتم بـدراسة الـلغة
العـــــربــيـــــة وتعـــــالــيــم الـــــديــن الإسلامــي
وفــــوجـئ في أحــــد الأيــــام بــــأخــطــــار مـن
القنـصل البــريطــاني بــالحضـور أمــامه،
وعنـدمــا رفض الـذهـاب تــدخل القنـصل
لـدى الـسلطـات التـركيـة لإلقـاء القـبض
عليه بصفـته من الرعـايا الـبريطـانيين.
كــــــان لابــــــد لــــــولــيــمــــســــــون مـــن الهــــــرب
وبمــــــســـــــاعـــــــدة بـعــــض مـــن أصـــــــدقـــــــائـه
المتـنفذيـن في البصـرة أنتقل إلـى الزبـير
حيـث أستقـر لمــا يقــارب العـامـين ينـتقل
فـيهـــا بـين الحـين والحـين إلـــى الـبــصـــرة
والكـــويـت وأصـبح أسـمه عـبـــد الله فـــالح
الـزبير. في عـام 1896 قام بفـريضة الحج
إلـى مكـة وزار المـدينـة وعنـد رجـوعه عـاد

في رحــــــــــاب العـــــــــــــراق 
الـفـــــــــونـغـــــــــرافـــــــــات الـقـــــــــديمـــــــــة تـــــــــزود
بــــــــأســــطــــــــوانــــــــات مـــن الــــــشـــمـع يمــكـــن
الــتـــــسجـــيل فـــيهــــــا وهــي أســـطــــــوانــيــــــة
الـــشـكـل.( بعــــد أيــــام غــــادر ولـيـمـــســــون
وصحبه من المـرافقين مع الفونـوغراف
والأســطــــوانــــات إلــــى الـــصحــــراء حـيـث
يقـيم الــشيخ فــالح، فــاستقـبله الــشيخ
بـكل حفــــاوة وتكـــريم وأقـيـمـت الـــولائـم
المـعـــتـــــــــادة. بـعـــــــــد انـــتـهـــــــــاء الـــــطـعـــــــــام
والاســتـــــرخـــــاء مـع سجـــــائـــــر الـــــدخـــــان
والقهـــوة اتجهـت عـيـــون الحـضـــور إلـــى
ذلك الـصـنــدوق الخــشـبــي اللامع وقــد
ربط به مكبر الصوت الـكبير ذو الرقبة
الـطــويلـة، وقـد أشـار الــشيخ فــالح إلـى
ولـيمـســون بتــشغيـله. أختـار ولـيمـسـون
الأســـــطـــــــــوانـــــــــة الأولـــــــــى الـــتـــي سـجـل
مقـدمتهـا بنفـسه وشغل الفـونـوغـراف،
فــمــــــا أن خــــــرج الـــصــــــوت مــن المـكــبــــــر:
الـسلام علـيكـم، سنقـدم لـكم أغـنيـة…
كــــانــت بقـيــــة الجــملــــة قــــد ضــــاعـت في
الهـرج والمــرج من الحضـور الـذين أسـرع
بعــضهـم خـــارج الخـيـمـــة وقـــد تـنـــاثـــرت
النــارجيلات والـسكـائـر وأقــداح القهـوة
في كـل مكــان واخـتـبــأ الـبعـض لـيـبـتعــد
عـــن أصـــــــــوات الأرواح الخـــــــــارجـــــــــة مـــن

الصندوق
بعــــــد ســنــين طـــــــويلــــــة مــن الـــتجــــــوال
والــتـــــــرحـــــــال في الــــصحــــــــراء والخلـــيج
أستقر وليمسون مع عائلته في البصرة
وأمـتلك بـيتـاً وبـســاتين نخـيل وعنـدمـا
أعلـنـت الحـــرب العـظـمــى في عــام 1914
كــــان للحـــاج عـبـــد الله خـبـــرة أكـثـــر مـن
عــشـــريـن عـــامـــاً في المـنــطقـــة اسـتفـــادت
مـنها القـوات البريـطانـية الغـازية حين
أنــضـم ولـيـمــســـون إلـــى الاســتخـبـــارات
العسكـرية البريـطانية، وقـد أنضم بعد
ذلك إلى حاشـية الجنرال مـود وأستقر
في بغــداد بعــد أن تــزوج لـلمــرة الــرابعــة
مـن فـتـــاة بغـــداديـــة. وكـــانـت مهـمـته في
بغــــداد ملاحقـــة الجـــواسـيــس الأتـــراك
واقـتـنـــــاصهــم. وبقــي يعــمل لحـكــــومــــة
الاحـتلال حـتـــى عـــام 1922 حـين ســـرح
أغلـب المــــوظفـين الـبـــريـطـــانـيـين وبعـــد
عودته إلى البصرة، دعاه أرنولد ولسن،
الحــاكم الــسيــاسي الـســابق في العــراق،
لـلعـــمل كـــمفــتـــــش لـــــشــــــركــــــة الـــنفـــط
الإيــــرانـيــــة-الـبــــريــطــــانـيــــة في الخلــيج
وأسـتمر في منصبه حتـى تقاعد في عام

1937 عند بلوغه الخامسة والستين. 
لم يـكن الحـــاج عبــد الله فــالح الـــزبيــر
يـلتـقي بــالجــاليــة الأوربيــة في البـصــرة
بل عــــــاش مـــنعــــــزلاً في كـــــــوت الحجــــــاج
أحــــدى المحـلات القــــديمــــة في الـبــصــــرة
وعـــــاش أبــنـــــاؤه كعـــــراقــيــين وبـــــأســمـــــاء
عـــربـيـــة. وحـين وضع سـتـــانـتـــون هـــوب
سيـــرة حيــاته في عــام 1947 كــان الحــاج
عبد الله في الخـامسة والسبعين ومازال
يـعيــش في البـصـرة، وقـيل أنه مـات عـام

1952 عن ثمانين عاماً.

الحاج عـبد الله لـيريـه ركوبـها. أحـضرت
الـــدراجـــة في بـــاحـــة الـبـيـت وقـــد تجـمع
أولاد الـــنـقـــيـــب والأصـــــــدقـــــــاء والخـــــــدم
للـنظـر إلـى هـذه الآلـة الجـديـدة، كــانت
الـــــــدراجـــــــة مــن الــنــمـــــــوذج الأولــي ذات
دولابين أحـــدهمــا كـبيــر والأخــر صـغيــر
جـــــداً وبعــــد عـــــدة محــــاولات أسـتــطــــاع
وليمـسون الـدوران في باحـة البيـت راكباً
الـــــــــدراجـــــــــة وســـــط دهـــــــشـــــــــة الجـــمـــيـع
واستغـرابهم. كان الـسيد أحمـد النقيب
سـعيــداً بــدراجـته وطلـب من ولـيمـســون
الـذهــاب بهـا إلـى الــزبيــر ليـراهـا أخـوه
الــسيــد علـي النـقيـب. سلك ولـيمـســون
بــالــدراجــة الـطـــريق إلــى الــزبـيــر ورغـم
سقــــوطه مـــرات عـــديــــدة وصل المـــديـنـــة
وأخـتـــرق الــســـوق حـيـث يكـتـظ بـــالـبـــدو
الــــذيـن يــــأتــــون للـبــيع والـــشــــراء، وكــــان
المــشهـــد مـــذهلاً. فـــزع الـنـــاس مـن رؤيـــة
شـــاب ملـتحٍ يــركـب دولابــاً كـبـيــراً وأخــر
صغـيـــراً شـيء لـم يـــألفـــوه، أدار الـبعـض
وجههم يـستغفـرون الله وسحب الـبعض
الآخــر خنـاجــرهم للـدفــاع عن أنفــسهم
وتجـمع عدد كبيـر من الناس لـيروا هذه
الـظـــاهـــرة. تـــوقع ولـيـمــســـون اسـتغـــراب
الــنــــــاس لـكـــنه لــم يــتــــــوقع هـــيجــــــانهــم
وتعـــــالــي الأصـــــوات لــتـــصــم الآذان ومـــــا
تـلاهـــــــا مــن رمــي الأحـجـــــــار والـعــــصــي.
أسـتــطــــاع ولـيـمـــســــون الــــولــــوج في أحــــد
الأزقـــــة الـــضــيقـــــة لــيــــــدخل بــيــت أحـــــد
الـتجار الذين يعرفهـم في المدينة وينقذ
نفـسه لـكن بعـد إصـابـات عـديـدة، هكـذا
دخلت أول دراجـة إلـى العـراق في نهـايـة

القرن التاسع عشر.
وطـرفـة أخـرى تـسـتحق الـذكـر، في أحـد
الأيــام كــان الـشـيخ مــزعل الــسعــدون في
زيــــارة إلــــى الـــسـيــــد طــــالـب الــنقـيـب في
الـبــصــــرة وقــــد شــــاهـــــد الفــــونــــوغــــراف
)الحاكي( وهو يقدم الموسيقى والأغاني
وكــان شـيئــاً غـــريبــاً فـــأخبــر أخــاه فــالح
الــسعــدون بمــا رأى. طـلب الـشـيخ فــالح
الـسعــدون أن يــرى هــذه الآلــة العجـيبــة
ووقعت المهمـة علـى وليـمسـون بالـذهاب
إلــــى شــيخ المـنــتفـك مـع الفــــونــــوغــــراف
لمـــشـــاهــــدته. خــطـــرت لـلحـــاج عـبـــد الله
وليمـسون فكـرة تسجيل بعـض من آيات
قــــرآنـيــــة بــصــــوت أحــــد الملالـي وكــــذلـك
مقـطـــوعـــات غـنـــائـيـــة وقـــدم لهـــا كلـمـــة
بــنفـــسه  قــــال فــيهــــا: "الـــسـلام علـيـكـم،
سـنقــــدم لكـم أغـنـيـــة، مـن الله الـتـــوفـيق
وأطلـب مـنكـم الــسـمــاح …الخ" )كــانـت

إلــى الـبـصــرة وبــدأ يــشـتغل في الـتجــارة
ومنهـا تجـارة الخيــول مع الهنـد وتجـارة
اللـؤلـؤ في الخلـيج وأصبـحت له علاقـات
حمـيمــة مع عــائلــة النـقيـب في البـصــرة
والــسعـــدون في المنـتفـك وغيــرهــا، وخــرج
إلــى الـصحــراء حـيث قـضـــى سنــوات مع
الــبـــــدو، وذاعــت شهـــــرتـه في الخلــيج مــن

البصرة حتى مسقط.  
ومن الطريف ما يرويه عن تلك الفترة،
قـصــة اسـتقــدام الــدراجــة الهــوائيــة إلــى
البصرة إذ كـان السيد أحمـد النقيب قد
أستـورد دراجـة هـوائيـة مـن الهنـد فـدعـا

*حكاية حياة مترعة بالأسرار والمصادفات
*حكاية أول دراجة هوائية في سوق الزبير

*كيف حرك الجان صوت الفونوغراف في الصحراء
د. علي عبد الوهاب أبو الطحين

مــجــلات عـــــــــــــــــــراقـــــــيـــــــــــــــــــة

عـن الـتجـمع الـثقـــافي في شـــارع المـتـنـبـي صـــدر العـــدد
الثاني من مجلة )فكر( الفكرية الثقافية التي يرأس
تحريـرها كـريم حنش وقـد ضم العـدد ملفـاً فلسفـياً
كـتـب فـيـه محـمـــد حــسـين الــنجـم )أيــــروس أو دافع
الحب( وهـو تـرجمـة لمقـالـة كـورنفـورد وكـريم حـسين
كـريم )جــدليـة الــوعي والعــالم في فلـسفـة فـيخته(
وتــرجمــة د. فيـصل مجهـول لفقــرات متفـرقــة من
Celestine Bittle: The Domain ــــــــــاب كــــت
 (Beingوالـتي نـشـرهـا تحـت عنــوان )مصـطلح
الـــوجــــود( علـمـــاً بــــأن الكـتـــاب صـــدر عـــام 1947
ومقـالة لـشاكـر هاشـم حسـين عن )التـصوف في
مـــــواجهـــــة الغـــــرائـــــز( فـيـمـــــا تــصـــــدرت العـــــدد
افـتـتـــاحـيـــة لـــرئـيــس الـتحـــريـــر عــن )الحلقـــة
المفـرغــة للــسيـاســة العــراقيـة( ودراســة لنــوفل
عبـد الـواحـد )الأمـة العـراقيـة والـبنـاء الجـديـد( فـيمـا
ضم العـدد دراسات ومـقالات متنـوعة لمحسـن البحر  –جمال مهـدي صالح
 –منعم العمار  –شمخي جبر  –وليـد خالد أحمد  –سعـد عبد الهادي وغيـرهم ويعد هذا العدد

من )فكر( جهداً مميزاً لهيئة التحرير.

ـ

عن مركـز جدل الثقـافي، صدر العـدد المزدوج
الــثـــــالــث والــــــرابع، مــن مـجلـــــة جـــــدل، وهــي
مجلــة شهــريـــة، سيـــاسيــة، فكــريــة، ثقـــافيــة،
وضــم العــــــدد مجــمـــــوعـــــات مــن الـــــدراســـــات
والمـواضيع الفكـرية والـسيـاسيـة التـي تتعلق
بـالـوضع العـراقي الجـديـد، اسهـم فيهـا عـدد
مــن الـكــتـــــاب والــبـــــاحــثــين الـــــذيــن عـــــرفـــــوا
بجــديتـهم في مجــال الكتـابــة والبحـث منهـا
أزمــة الفكـر العــراقي، لــسعيــد عبـد الهـادي،
وتحـــــــديـــث الـــتـعـلـــيـــم الـــــــديـــنـــي في الحـــــــوزة
العلـميــة، للـــدكتـــور عبـــد الجبــار الــرفـــاعي،

والصــراع من اجل الـزعـامــة الثقـافيــة لعبـد
الــسلام يـــوسف. ومقــدمــة وجـيـــزة للــدكـتــور

عبد الله إبراهيم.
أمــا في حقل جــدل فنـي، فقـد كـانـت هنــالك
مجــمـــــوعـــــة مــن الـــــدراســـــات الــتــي تــنـــــاولــت
الخـــطــــــاب المـــــســــــرحــي الــــــراهــن، والمــــــشهــــــد
الــسـيـنـمـــائـي تـنـــاوب علـــى كـتـــابـتهـــا يـــوسف
العـانـي، وحسـب الله يحيـى، وعبـاس لـطيف،

وطاهر عبد مسلم.
فـضلاً عن حقول أخـرى، منها جـدل مفتوح،

وجدل الخواتيم، وملخصات مترجمة.

 عدد مزدوج من مجلــــــة جــــــدل

تـــــواصل

فكــــــر حـــــــــــر

الحاج عبد الله وليمسون

إطلالة على عالم الاتصالات

مـــــــــــن ادب الــــــــــــــــــــــــــــــرحــــلات

العدد )695(الخميس)15( حزيران 2006
NO (695)Thu. (15)June 


